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بوساوقصشل!م!ييمواسمحمي

انذار..سابقدوزما،هكذااختلى..خبرعنهيأتوللم،ؤاسيهطويلة-ااتتن-

؟اجازةطلبت:(اللجارع!د)اللضابطصوتعلىشرودهمنتن!به......
حنوبك!.الاسفلتمنالراحلالترابيايطري!يالطع،المندسهجسر

.سيدينعم-يتلوىتحته،ةمبانرالغربفي.يعضالنو"خيمالىوالمؤدي،الكرامة

..يومان..خذ-:بالورقةيدهاللضابطمد

التحية،أدىانلعد،حيهفيووضعها(العدهمحيد)طو!االلبوصهـنغابات-حافهيخهوعلى،ا!خضرةالىضاربا،ضحلاالنهر

....هـنالشرقوالى.الرائقةصلفحتهءلىالمتشابكةبظلالهاتلقبمالاخضر

لىالع!هكشىإصىولالها!ةفي،المتسخةثمقمالملتههملالاسط..الالممفلتشص؟حتالمتمعةالها،عمةالرمليةالتلالب!بنالدربأفعىوة،اللجسر

،......ء......بهتحبط،ناصعةحجادةمنأجنبيوحيدبريت!بينته!ناك..لاهبة

..الاجاز.بعدليهممنهم،اوحدفلسنف!معهصمائلاواحدداخله-!فيولمبوقسممممواقع!لاخذيتحركوناللجنودكانلليللفي.والكينااثحورانشجار

وادانهم،وعيونسم،اللضخمةرنةساشاتهمسعهمجارين،المتقدمة

-النداء-مواقعهمتركواكلهم..فريبةذكرىأولقهموفي،تتحفركلهاو.أصا؟م!م

وهي،اللبعيدةغير،الامواجالىمشدودةنظرانهوطلت،تنهدلو..حربثو!ما،رحوا..ا!ركةابانواللخليلالقدسمناللقرينة

بينيفورينبملااللذي،الزبد،وراءهامخلقة،الشماطىءعلىتصخبانيهىبرلا..المعبركة"لاجابك"؟الآنتهبتغيولذا":احد!مساللت

واصطبغت،المفروشةيدهراحةعلىخدهصفحةهـكز.اللبنيةالحجارةمندخضهالمالتىاللحربعاريمحىا!اتمى،فقط.اموت

حتىبحرؤةعليهفبكت،امامهاابنهاتمددثكلىاموجهبلون"للامحه."أعمافي

نومه،فييغطظلصاحهلكن،ولوعةكحرقةتنهد..اللدعوعحفتلا.مطارحهمصييلينوىتم،الشرقيةالنهـرحافةالىيصون

......لمواللصتف!مان..هكذاالاوأمر..اللفجرمطلعحش،يبرحونها

وارتمت،اللخندققاعهـكطبدنهوانهار،المزعحومدقيتةترلىشخيرلىأحدلا؟المعركةمتىلكن..م!همواحدكليعردهماهذا..دأفعوا

..يددي

الاع!امكنةمنتطلعقبهلىعلىلعتمكقها!مجتةويحملينبلجيممينتظرسحرح!ىالمعاد،عليهمالايامطا!تلقد.هؤسيةآلامأعماقهمفيترسبتوهكذا

اذا،ظ!ريليغ!ط،ادماللبنيهذايفيقلونائمازالمااللذيالمبرقع!4اللبدلاتونوو.قبالنفميجث!والعدو،يتغيرلاوالسلاح

منيئأركياخرىدؤائقبضعصاحبهايقاظوارجأ.اللعدو+-فنيروحتخركاللجنوداعماقورسو،ويعودونيضربون،النهريعيرون

الموةف.سلامة..واضحةاومعقولةاجوبةدونماالاسهئلةولطفو..الجندي

نقولمادأ،العدومعاشتناكحدثمااذا:ذهنهفياستدسك؟يموتوىكيفعليهـمرح!ل-

احىدرأينا،الهنقولسل؟.باللحقيقةسنخبرههل؟.للضادط؟مثيهمنعيرلاولذ(أ-

يستفم!هد؟ثم،العدو!نيرانيتعرضالفمائيينيومكلفجرفيزرحلتم،لل!اخهراعلىنسهران!متناهل-

لتلتهمهاو،بهليمثلموا،هناكجسدهيظلانيمكن!،لا؟الكرامةفيلفيالتيدةا"دتناالى

قفجرحتى،تفكيرهفيعارقوهولحظاتالاهيوما...الوحوشويضغها،ا،لسنعلىوءجركهاالاسئلةتلكيفجر(رونسي)وكان

هـلامنالرشاشاتاصواتوتمازجت،المدافعوهسرت،اللهبتهدئتهيحاولهـصوالويل...اللشايوجرعات،الطعاموجباتمع

..الكرامةهنطقةقيالمعركةتكونانئفسهفيوحزر،اللجانبينبشمجاعضهيعترفونرفاقهانحقا..كسلى"هدمدةبئدمات،وططنت،

حومت،ثم،طائراتالجوفيومرقت..وقريبةفويةة(لاصوات...تلكالل!لمةوبرتابةبهذرعايضيقبدأب!ضهـملكن،ووطنيه

..الرهيبةحممهاجوفهامنتفرغواخذتافتدتهم،منلم!!لىطبقاتميوعارهماحزانهمتخضبتىءانأرالالواًوكائهم

وص!لت،بالرعاريدابتأناها...جنينفيالمعركةدارت!كذا..ذاك،!نس،السببلكنه..مسوةالاقفالعيهايحكمثم

شاهدنالقد..آه..ا...نتوغلاخذنا..يومها،دباباتنامداؤع،"لمرمتهوتربد،صافويعلوالاألمحتلةالارضفياللغمينفجرلا

ولكن..صقهاطالالتيبنيرانناأخرسناهم..بأعينناالنصربشالرمرات..افووهع..وصحبه،نفسهمعوهميةمعركةويخوض

ىالى-ننمجهعيونناوكانت..وتقهقرنا..طائراتهمظهرتالععرعندلمجه!الاصالسلاح"..جيدا،نظيظسلاحا،وتارة،جموياغطاءيطلب

..لكن؟..طائرانناياانتأين،تصرخوقلوبنا..السماء.."زمت

بعنف:هزه،حالهعلىيزالماصاحبهالفىوحيننلك..الحاجةؤضاءبحجةالنهادفءتغيبطالماولقد

تسمع؟الا،تحترقياللدنيا..أفق..رجلياافق-،شكوكهتصامحدتحين،نهادذاتتتبعه(العبدمحمود)ء!احبه

..الشيطانمنباللهاعوذ..ها0.ها-وادرك..مواؤعهمخلفالرابضاللجبلتتىلمقمسربةيصمدفأللفاه

.؟بجدنصحومتى..الليهودومن..النوممنباللهاعوذ-هـء،المسروؤةاوقاتهيقضي(يونس)ان،يوث!ها(العبدمحمود)

..ا"لنومبداءاصبناجميعانناى.الفدائيين

محمرتين:ذابلتينبعينين،فيهصاحبهحدقكلههـ

؟..اللعينالاستحكامهذافيافعلانتريدنيماذا-اعماؤهفيتمور!اخذت،بعيدابخواطره(اللعيدمحمود)سرح

الجثة؟تلكاترى،اسمع-ايامانقضتللقد..(يولس)صاحبهوجهلمطالعة،لهاحدلاأشواق
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مختغسببوهذأ"،عن!بعيدأيكنلماقهاكتشف،المكانالىوصل..صوبهامشيراسبابتهوممد

جوارالىتتمددالبندقبةكانت0.والا!ترابلاالمفامرةمحلىاليهودجرأة..كبمرحجرمثلتبهو..تماما..أراها..آه-

سرققهااًحدهميحاولا.نيخشىكألما،صدممرهالىشدهاودد،جلإلرتف!والكنهم،اليناي!تجهرايتهلقد..فدائييختةانها-

فلمح،صاحبهيقبعحيت،باتجاهـالخ!رفيذظرأتهررأركل..منه..اليناالوصولمنبحؤاانقبل5لوجود

ناوما،بالرضىشعووكمرهعندها..نحوهمشرعةالرشاشفوهة؟ها..بهالاتيأن"ريد..دهمت-

يحددلمكثميفةنا!يةعيالىاتمموتدوى،خ!،إجسدابملامسةهم؟ها..شاشبالرظهرياحملخطر.نعرضتاذا..رائع-

تحتالبندقيةوضع.عنفااكثبر،اخرىزخاتعلهاوردت.مصهرها..لو..لو..نقولماذاً..لكن:صاحنهوأستدرك

علمىالثقلكلجاعلا،ألايمنالرجلمنكببيمناهوشد،الايسرابطهرنفكش،نقبعونحن،هناكمرميايطلانأطيقلا،اسكت-

بالخطر،اًحمساسهتزايد،مع.الموافعلىبسرعةمتجها،ظهره..الاوامرفيفقط

وتبدى..السرعةعلىف!رةمنلديهماباقصىاندفع،الاجلواقترابالىبلدفعورأسه،وقدميهيديهعلىيحبووأخد،جذعهتى

مواقعمنحبيرةاتجاهاتفيتتحركوموهته،الرشاشالمدفعامامه..الامام

العنيف.،الندوياير!ا،اللهحياك":سرهفيفقال..اللعدو،،.،

."تستيقظحيناروعكما.تنفسعهاضطرب.وسلاحهبالرجلاللعودةبغيريفكريكنللم

*،،انواعكلداخلهفيولعن.5صهريخنقيكادفظيعبرانقباضأحس

ارتخت،الايسرفخذههـءبسخوفةأحسحتى،تهاوىانماكان؟النهاراتفيالطويلالوقتليمضييرفعلهالذيمالكن،التبغ

:النيرأ"نارساليواصليزالماوهو،صاحبهبهوصرخ...لهماقه،غريبنداءاذنيهفييعلو،الممممجيالجسدمكانمناقترلطكلما

؟شيءابك-وايكرب،تنفسهضيفرغم،حركنهفيميسرع.ماماالىبده

..فخذيلمحبماصبتاننييبدو-ج!ارهديرالىويتحول،يتصاووالنداءأخذ...بصررهاللمالذي

.بةبمعجزةنجوتلقد..يهمكلا-يروم،يزالها،يذكرانه.المعنىمحددةغيررعشةالاوصالفييبعث

.."موافعهم"الىلنحمله..بناهيا-لقد."اللكرامةمعركة"شهدا.ءجنازةفيواشترك،اجازةفيكان

؟..المنتبمعلىأتقدلى..وانت-،صمامتة،خبرهاالتيالمدينةتلكتلكهيتكنلم"عمان"أذهلته

.سأحاول-نببضانعا،ذاهـلا،سار،يومها.النكسةغب،دانخة،بئحزر

سامعتيهملاوفد..ا!بندقيةعلىمت!ايسيولجنديااخذ،اللخشب!يةاللص:اديقراى،لهاحدلاالتي،الراحفةاللجماهيرحشود

رجالجنازاتتشيعوهي،اللجماهيربندأ/ءيذكرهائلجبارصوتوعرس،الجماهيرهتطفالآذانوصم..اخرالىمكانمنمنسابة

ا!سرية.موقعباتجاهسيرهمارواصلا.الكرامةوء-لا..قدماهتسيركيفيعبرفعادوما..عيناهفنندت،اد!لاح

الميت،البحرأعماقهنينبعثونالخلقكأندهولاح..مشابهنداكل

شاورابورنتماد!انوحبن،فتقدم..اء*،برءهموسؤرعلىالجسمدليحملواونجنقدمون

!حححى*عحميسيسسبمسسحيهي80--مسسسرسسم-...ححيم.سس!"ء8-ءممء.."..ء.ه

،،فرقي!صنراا!زا

غد"
بقدث

ءصىءنخاعيرق

مليوننصفمنيقربمااميركلمعالباشرةالواجهةحربفيدخلانمنذ"الفيتكونغ"دفة"

ذلك،ورغم..اليماسعليهموانهالأعصابهبمتلفتالذينسيماولاوالاسرىالجرحىخلاف.مقاتل

المشاقيضرباتهاتوجهأتاسمتطاتحتىأقوىدؤ،عيةوبقدرذ.اكبربعزمالكفاجوواصلت،الجبهةكسمدت

...عليهاكالسحاهجوماالانتنتظرالتىسايغونالعاصمةقلبوى4

!بدولةواقوىأكبرامامنةببطوتصمدوانالشعبيةالجماهيركفاحتقوداتالجبهةالشطاعتلقد"4

الولا!اتجافومىن،رلجابثاالاعترافسوىالانيبهتولمثرعيتهااكطالعالماقتنعوقد..ا"عالم4

(لم.الفيتكونغانتصروهكذا..لاة واالمتحد

..بةالمس!لواصضنادإدلالىتحناوكفلنضالنافيكثيرةدروسااسنايحمللانه،ا؟ناليهنحتاجكتب
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